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علي هاشم

ــيـــزان المـــدفـــوعـــات الــلــبــنــانــي في  ســـجّـــل مـ
الشهر الأوّل من هذا العام عجزاً قياسياً 
جديداً، إذ بلغ 1.38 مليار دولار أميركي 
خلال شهر واحد. ويُعدّ هذا المستوى من 
العجز  يقترب  لــم  إذ  الأخــطــر،  هــو  العجز 
في ميزان المدفوعات من هذا الرقم خلال 
ى خلال فترة حرب تموز/

ّ
شهر واحد حت

 1.18 مستوى  قـــارب  حــن   ،2006 يوليو 
المــعــدّل  أيــضــاً  تــجــاوز  مليار دولار. وهــو 
الــشــهــري لعجز مــيــزان المــدفــوعــات خلال 
السنة الماضية، التي سجّلت بدورها أعلى 
مــســتــوى لــلــعــجــز فـــي مـــيـــزان المــدفــوعــات 

خلال سنة واحدة منذ الاستقلال.
ــل عــجــز مـــيـــزان المـــدفـــوعـــات الــتــراجــع 

ّ
يــمــث

فــي صــافــي الــتــحــويــلات المــالــيــة بــن لبنان 
ــو يــرتــبــط بــشــكــل مــبــاشــر  والــــخــــارج. وهــ
بــحــجــم الــعــمــلات الــصــعــبــة المـــتـــوافـــرة في 
السوق، ويحتاج لها لبنان لتغطية حاجاته 

من الاستيراد من الخارج.
ر حجم احتياطي 

ّ
خلال الفترة الماضية تأث

الــعــمــلات الــصــعــبــة لـــدى مــصــرف لــبــنــان، 
بــدرجــة كــبــيــرة، بــهــذا الــعــجــز تــحــديــداً، إذ 
تراجع خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من 

العام الماضي من 34.15 مليار دولار في 
مليار دولار  إلــى 32.51  أيــلــول/ سبتمبر 
في نهاية العام. مع العلم أنه كان يبلغ في 
دولار،  مــلــيــار   35.81 نــحــو   2017 نــهــايــة 
تراجع  الصعبة  العملات  احتياطي  إن  أي 

بنسبة 9.19% خلال سنة واحدة فقط. 
احتياطي  في  الكمّي  التراجع  عن  بمعزل 
المالي  التحليل  يعتمد  الصعبة،  العملات 
رات أخــرى لقياس فعالية هذه 

ّ
على مؤش

الغايات  لتحقيق  وكفايتها  الاحتياطات 
العملات  احتياطي  فهدف  منها.  المطلوبة 
للمصارف  ل 

ّ
التدخ أدوات  الصعبة توفير 

ــوق مــن  ــــســ ـــبـــات ال
ّ
المــــركــــزيــــة لـــســـدّ مـــتـــطـــل

الــعــمــلــة الــصــعــبــة وتـــأمـــن حـــاجـــات الــبــلاد 
ــمّ احــتــســاب  ــتـ ــــك يـ ــذل ــ مــــن الاســــتــــيــــراد. ول
لــفــاتــورة  الاحــتــيــاطــات  هـــذه  تغطية  نسبة 
وكفايتها،  فعاليّتها  لقياس  الاســتــيــراد، 

ولمقارنتها وفق معيار واضح.
فــــي أيـــــلـــــول/ ســبــتــمــبــر المـــــاضـــــي، كــانــت 
ــي نحو 

ّ
احــتــيــاطــات الــعــمــلــة الــصــعــبــة تــغــط

تراجع  ومــع  الاستيراد.  من  23.75 شهر 
التغطية  تراجعت  الاحــتــيــاطــات،  مستوى 
بلغت 20.72 شــهــر من  أن  إلـــى  تــدرّجــيــاً 
ــون الأوّل/  ــانـ ــراد خــــلال شــهــر كـ ــيـ ــتـ الاسـ
تراجعت  آخــر،  بمعنى  الماضي.  ديسمبر 

أربــعــة  خـــلال  نــحــو %13  التغطية  نــســبــة 
أشهر فقط من عام 2018.

ــا المـــعـــيـــار الـــثـــانـــي لــقــيــاس كــفــايــة هــذه  ــ أمّـ
الاحتياطات وقدرتها على تحقيق أهداف 
الاحــتــفــاظ بــهــا، فهو مــن خــلال احتساب 
النقدية  الكتلة  لإجــمــالــي  تغطيتها  نسبة 
ــيــة. 

ّ
المـــتـــوافـــرة فـــي الـــســـوق بــالــعــمــلــة المــحــل

وتكمن أهميّة هذا المعيار في قدرته على 
احــتــســاب قــــدرة المــصــرف المـــركـــزي على 
مقابل  الصعبة  بالعملة  السيولة  توفير 
في  ية. 

ّ
المحل بالعملة  عليها  الطلب  ضغط 

الفصل الأخير من العام الماضي، تراجعت 
نــســبــة هـــذه الــتــغــطــيــة بــشــكــل طــفــيــف من 
65% فــــي شـــهـــر أيــــلــــول/ ســبــتــمــبــر إلـــى 

الــواقــع، كانت  السنة. في  نهاية  63% في 
نــســبــة الــتــراجــع ضــئــيــلــة مــقــارنــة بنسبة 
تراجع احتياطي العملات الصعبة نفسه، 
بسبب الانكماش في حجم الكتلة النقدية 
فــي الأشــهــر الأربــعــة المـــذكـــورة، بــالــتــوازي 
مــع تــراجــع مــســتــوى احــتــيــاطــي الــعــمــلات 

الصعبة نفسه. 

مــا هــي أهميّة مراقبة هــذه الأرقـــام؟ 
ــتــــجــــاري، أي  ــ ــدّ عـــجـــز المــــيــــزان ال ــعــ ــ يُ
الـــفـــارق بــن الــــــواردات والـــصـــادرات، 
أحد أبرز العوامل الضاغطة تاريخياً 
على النموذج الاقتصادي في لبنان. 
وخــــلال الــســنــوات المــاضــيــة، تــوسّــع 
هذا العجز وارتفع من 15.12 مليار 
إلــى 17.03 مليار  دولار عــام 2015 
الــعــجــز  ــذا  ــ ــ وهـ  .2018 عـــــام  دولار 
العملة  إلــى  المستمرّة  الحاجة  يعني 
وتأمن  الاســتــيــراد  لتمويل  الصعبة 
ــاجــــات الاســـتـــهـــلاكـــيـــة لــلــســوق  ــــحــ ال
فوائض  كــانــت   ،2011 قبل  ية. 

ّ
المحل

ميزان المدفوعات كافية، وتؤمّن من 
والاستثمارات  المغتربن  تحويلات 
لكن  العقارية.  السوق  في  ضاربة 

ُ
الم

الــعــجــز المــســتــمــرّ مــنــذ ســبــع ســنــوات 
كــــان بــمــثــابــة عـــلامـــة إنــــــذار مــبــكــرة 
لـــعـــدم قـــــدرة الـــنـــمـــوذج الاقـــتـــصـــادي 
على الاستمرار. أمّا بلوغ هذا العجز 
ـــراً، فيعني 

ّ
الــقــيــاســيــة مـــؤخ ــه  ــامـ أرقـ

ــة.  ــدّ مـــراحـــل الأزمــ ــراب مـــن أشــ ــتـ الاقـ
وهذا ما بدأنا نرى آثاره في مستوى 
احــتــيــاطــي الـــعـــمـــلات الــصــعــبــة لــدى 

مصرف لبنان.

ي الاحتياطات الأجنبية لدى مصرف لبنان؟
ّ

كم شهراً تغط

مؤشر

تغطية احتياطي العملات الأجنبية في مصرف لبنان لأشهر الاستيراد

المصدر: قسم البحوث والتحليلات في بنك بيبلوس
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كانون الأولتشرين الأول تشرين الثاني

ربيع جميل

باحث في علم اجتماع العمل 

والتكنولوجيا

بخطوات بسيطة يقوم الفرد بتسجيل 
ــــور ومـــشـــاركـــتـــهـــا عــبــر  حـــيـــاتـــه فــــي صـ
ويمكن  معارفه،  مع  إنستغرام  منصّة 
ــه الـــتـــوسّـــع نـــحـــو الـــجـــمـــهـــور الأكـــبـــر  لــ
ــى أنــــواع الــوســومــات 

ّ
عــبــر اعــتــمــاد شــت

ــرة عـــلـــى الـــشـــبـــكـــة أو اعــتــمــاد  ــوافــ ــتــ المــ
ــه. هــكــذا  ــ بـــعـــض الــــوســــوم الـــخـــاصّـــة بـ
يــبــدأ مــســتــخــدمــو إنــســتــغــرام بالعمل 
ــعـــن مــن  ــابـ ــتـ ــع دائـــــــــرة المـ ــيـ ــلـــى تـــوسـ عـ
ــارج الأصـــدقـــاء المــبــاشــريــن، ويــبــذل  خــ
ــلـــى المــــنــــصّــــة جــهــداً  ــاعــــل عـ ــرد فــ ــ  فــ

ّ
ــل ــ كــ

لـــجـــذب المــتــابــعــن، لــكــن أيـــضـــا لــجــذب 
ــدّدة مـــن المـــتـــابـــعـــن، وهــم  نــوعــيــة مــــحــ
ــالـــون أو المــلــتــزمــون  ــعّـ ــفـ الـ المـــتـــابـــعـــون 
بــالــتــفــاعــل الإيـــجـــابـــي عـــبـــر الــتــعــلــيــق 
وإبــــداء الإعــجــاب. مــع الــوقــت، تشكّلت 
ــيــــن/ ــرامــ ــغــ ــتــ ــســ ــن »الإنــ ــ مــــجــــمــــوعــــة مــ
قاعدة  تكوين  مــن  تمكّنوا  الــذيــن  ات« 
ــا مــكّــنــهــم/ ــال مــ ــعّــ مــتــابــعــن بــشــكــل فــ

ــات -  ــعـ ــابـ ــتـ ــقــــريــــش« هـــــذه المـ ـــن »تــ  مـ
ّ
ن

monetization - )المقصود هنا التمكّن 
ــــذه المـــتـــابـــعـــات بـــكـــمٍّ مــن  مــــن تـــبـــديـــل هـ
النقد(. وهذا المصطلح يعود للباحث 
كيني،  مــارتــن  د.  بيركلي  جــامــعــة  فــي 
ــار إلــى  ــ ــان فـــي طــلــيــعــة مـــن أشـ ــذي كــ ــ الـ
إمكانية »تقريش« النشاط الاجتماعي 
عــلــى شــبــكــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
)فـــايـــســـبـــوك، يـــوتـــيـــوب وإنـــســـتـــغـــرام(. 
والتحدّي هنا هو في بناء علاقة الثقة 
الاجتماعي ومتابعيه،  ــر 

ّ
المــؤث بــن  مــا 

مقابل  فــي  المتابعن  ولاء  يضمن  بما 
جــــودة وصــدقــيــة المــــادة الــتــي يقدّمها 

ـــر الاجــتــمــاعــي. والــتــقــريــش ليس 
ّ
المـــؤث

ج لها  لــلــمُــنــتــج أو الــســلــعــة الــتــي يـــــروِّ
الناس  يساهم  الــتــي  الثقة  لعلاقة  بــل 
فـــي بــنــائــهــا وتــعــظــيــمــهــا مـــن دون أي 
ــــى أن  ــدّ مــــن الإشــــــــارة إلـ ــ مـــقـــابـــل. ولا بـ
ــر مــــن المـــتـــابـــعـــن عــلــى  ــبــ الـــقـــاعـــدة الأكــ
إنــســتــغــرام تــســاهــم فــي بــنــاء وتطوير 
مجّاني لقيمة تبادلية مزدوجة لمنصّة 
رين 

ّ
إنستغرام بالدرجة الأولى وللمؤث

وفي  الــثــانــيــة،  بــالــدرجــة  الاجتماعين 
كِلا الحالتن يأتي التقريش.

برز في الأعــوام الأخيرة منحى جديد 
فــــي عـــالـــم الـــتـــســـويـــق المـــبـــاشـــر. فــبــعــد 
البرامج  عبر  المباشر  التسويق  فــورة 
الــتــلــفــزيــونــيــة فـــي تــســعــيــنــيــات الــقــرن 
ــي، انــتــقــلــنــا الــــيــــوم إلـــــى فــــورة  ــ ــاضـ ــ المـ
 Influencerتسويقية جديدة تعرف بالـ
مباشر  بشكل  تقوم  التي   ،marketing
التأثير  ــــراد ذوي  الأفـ اســتــهــداف  عــلــى 
على المستهلكن واعتمادهم كوسطاء 
 أن هذا الأمر ليس بجديد، 

ّ
تسويق. إلا

ــتــــمــــدت مــنــذ  فــــشــــركــــات الـــتـــســـويـــق اعــ
زمــــن طـــويـــل عــلــى الــتــســويــق المــبــاشــر 
ــلـــة ســـابـــقـــة،  ــفـــي مـــرحـ ــبـــر الأفـــــــــــراد. فـ عـ
ــرى مـــنـــدوبـــي  ــ ــ ــــا نـــجـــد أنـــفـــســـنـــا أسـ

ّ
كــــن

السلع  لمختلف  والــتــســويــق  المــبــيــعــات 
ــيــــس والمـــــوســـــوعـــــات إلـــى  ــقــــوامــ ــن الــ ــ مـ
مـــســـتـــحـــضـــرات الـــتـــجـــمـــيـــل وبــــوالــــص 
الــتــأمــن. إذاً مــا الــــذي اخــتــلــف الــيــوم؟ 
ــا نــــســــعــــى لمـــتـــابـــعـــة  ــنــ ــبــــحــ ولمــــــــــــاذا أصــ
وهي  بسيطة  المفارقة  الإنفلوينسرز؟ 
أن مــا رفــضــنــاه بــالأمــس عــلــى شاكلة 
ــيـــوم  مــــنــــدوبــــي المـــبـــيـــعـــات، يـــأتـــيـــنـــا الـ
ــة جــديــدة عــبــر وســائــل الــتــواصــل 

ّ
بــحــل

تمّ تقديم وظيفته  الاجتماعي، بعدما 
ـــرة اجتماعيا. 

ّ
كــجــزءٍ مــن الــنــخــب المـــؤث

فالوسيط التسويقي لا يحمل حقيبة 

بل  بنا،  يتصل  أبوابنا ولا  يطرق  ولا 
بمظاهر  مُفعما  صفحته  على  يظهر 
ــة  ــامـ ــتـــسـ ــاط والابـ ــشــ ــنــ الإيـــجـــابـــيـــة والــ
الــــدائــــمــــة، وتــــأتــــي عــمــلــيــة الــتــســويــق 
طبعت  التي  الإيجابية  لهالة  كمكمّل 

ر الاجتماعي.
ّ
علاقتنا بالمؤث

 أن الــعــمــل فـــي هــــذا المـــيـــدان أصــبــح 
ّ

إلا
الاحترافية،  مــن  للكثير  يحتاج  الــيــوم 
ل 

ّ
فما بــدأ مــع هـــواة، أصبح الــيــوم يمث

قـــطـــاعـــا تـــصـــل قــيــمــتــه الـــســـوقـــيـــة إلـــى 
ع 

ّ
ويتوق  .2018 عــام  دولار  مليار  نحو 

إلـــى نحو  الــســوق  أن يتضاعف حــجــم 
وفــقــا   ،2019 عــــام  دولار  مــلــيــار   2.38
لــبــيــانــات شــركــة ســتــاتــيــســتــا. فــي حن 

ة فــوربــس إلــى ارتــفــاع عدد 
ّ
تشير مجل

ــرتــبــطــة بــالــتــســويــق عبر 
ُ
الـــوظـــائـــف الم

ـــريـــن الاجــتــمــاعــيــن مـــن 77 ألــف 
ّ
المـــؤث

 LinkedIn وظيفة متوافرة على منصّة
 2017 ديـــســـمـــبـــر  الأول/  ــــون  ــانـ ــ كـ ــــي  فـ
فــي كانون  ألــف وظيفة  إلــى نحو 176 
يكونوا  لــم  وإن   .2019 يناير  الــثــانــي/ 
في  للعمل  يا 

ّ
كل المتفرّغن  مــن  جميعا 

تاحة 
ُ
الم البيانات  وتشير  المــيــدان.  هــذا 

لعام 2018، إلى وجود أكثر من مليون 
ونصف مليون من حسابات إنستغرام 
ى 

ّ
التي تحظى بقاعدة متابعن تتخط

عــتــبــة  15 ألـــف مــتــابــع، وتــصــل نسبة 
ــــرون 

ّ
ــؤث ــا مــ ــديـــرهـ ــابـــات الـــتـــي يـ الـــحـــسـ

اجتماعيون إلى نحو 558 ألف حساب، 
)نـــحـــو 81%( من  بــمــعــظــمــهــا  تــتــشــكّــل 
حــســابــات صــغــيــرة )15 ألـــف إلـــى 100 

ألف متابع(. 
العوائد من  المعلنن حــول  عند ســؤال 
الاستثمار في هذا النوع من التسويق 
 

ّ
ــر، يــتــبــنّ أن الـــعـــائـــد عــلــى كــل ــاشـ ــبـ المـ

دولار واحد يُصرف في التسويق عبر 
رين الاجتماعين ينتج عنه نحو 

ّ
المؤث

7.65 دولار كــمــعــدّل وســطــي، فــي حن 
يــســتــحــصــل أعـــلـــى 15% مـــن المــعــلــنــن 
إلــى نحو 20 دولاراً  على عوائد تصل 
يُـــصـــرف عــلــى هــــذا الــنــوع   دولار 

ّ
لـــكـــل

 أن هـــذا لا يعني أن 
ّ

الــتــســويــق. إلا مــن 

]2/2[ إنستغرام  

ة جديدة
ّ
عالم الإنفلوينسرز: مندوبو المبيعات بحل

◼ مستقبل العمل

توماس كارلين 

خبير اقتصادي في اتحاد نقابات 

ال السويدي
ّ

العم

العالم مع  الأجــور في  تتراجع حصّة 
ارتـــفـــاع الـــتـــفـــاوت والـــلامـــســـاواة على 
مدى العقود الماضية. لذلك ثمّة حاجة 
إلـــى ارتـــفـــاع مــنــسّــق يــبــدأ مــن أوروبــــا 

لتغيير الوضع.
ـــمـــات 

ّ
ــــون والمـــنـــظ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ يـــعـــيـــد الاقـ

»الحقائق«  من  الكثير  تقييم  الدولية 
استبدلت  فقد  الــقــديــمــة.  الاقــتــصــاديــة 
أفـــكـــار بــالــيــة، مــثــل فــكــرة أن الــتــوزيــع 
ــادل لـــأجـــور يـــهـــدّد الــنــمــو، بقلق  ــعـ الـ
ــاع الـــــفـــــجـــــوات فــي  ــ ــســ ــ ــن اتــ ــ مــــتــــنــــامٍ مــ
الأجــــــور وتــداعــيــاتــهــا الــســلــبــيــة على 
والاســـتـــقـــرار  ـــي 

ّ
ــل الـــكـ الاقـــتـــصـــاد  أداء 

الــســيــاســي. ويــجــب أن يــكــون واضــحــا 
ــاواة  ــيـــوم لــلــجــمــيــع أن انــــعــــدام المـــسـ الـ
ســيــئ لــلــشــركــات ويــتــحــوّل إلـــى أرض 

خصبة للشعبوين والحمائين.
على الرغم من ذلك، لا تزال اللامساواة 
الـــــتـــــزايـــــد إلـــــــى أن يــضــع  ــي  ــ آخـــــــــذة فــ
ــدّاً لــهــا.  ــ ــابـــات حــ ــقـ ــنـ الـــســـيـــاســـيـــون والـ
ويــصــف الاقـــتـــصـــادي الــســويــدي بير 
ــدر ذلــــك فـــي كــتــابــه »الــتــركــيــب  مــــولانــ
ــاواة«: »مــــــن دون  ــ ــســ ــ ــلامــ ــ الـــبـــنـــيـــوي لــ
سياسة توزيع نشطة، يتجه المجتمع 
بخطى ثابتة نحو حدود اللامساواة 
بالفائض  تتحكّم  قليلة  نخبة  )حيث 
يستمر  كما  تماما  ــه( 

ّ
كــل الاقــتــصــادي 

حجرٌ في السقوط إن لم يجد مقاومة 
توقف سقوطه«. 

دور أساسي للأجور

مـــن الـــواضـــح أن الأجـــــور تــقــوم بـــدور 
أســـاســـي فـــي تـــوزيـــع الـــدخـــل. غــيــر أن 
أن تقوم  الـــذي يمكن  ــحــتــمــل 

ُ
الم الــــدور 

أقــل قبولًا،  للنموّ  الأجـــور كمحرّك  بــه 
عـــلـــى الأقــــــل بــــن اقـــتـــصـــاديـــي الـــتـــيّـــار 
فالذين  الــشــركــات.  وزعــمــاء  الرئيسي 
لون من 

ّ
يــرون الأجــور مجرّد كلفة يقل

والمــبــيــعــات،  للطلب  كــمــصــدر  قيمتها 
وبــالــتــالــي لــإنــتــاج. لــذلــك نــحــتــاج أن 
العمل  الدخل بن  نتحدّث عن توزيع 

ورأس المال.  
الناتج  انخفضت الأجــور كحصّة من 
ــم مــنــذ  ــالـ ــعـ ــي الـ ـــي الإجــــمــــالــــي فــ

ّ
ــل ــحـ المـ

الــعــشــريــن.  الــقــرن  سبعينيات  أواخــــر 
مة العمل الدولية، تراجعت 

ّ
ووفق منظ

حــصّــة الأجــــور فــي 91 مــن أصـــل 133 
ــلـــدان الأكـــثـــر تــقــدّمــا  ــبـ بـــلـــداً، بــيــنــهــا الـ
والعديد من البلدان النامية. وارتفعت 
ــل. وتــظــهــر  ــابــ ــقــ حــــصّــــة الــــربــــح فــــي المــ
الاقتصادي  التعاون  مة 

ّ
منظ بيانات 

والــتــنــمــيــة وصــــنــــدوق الــنــقــد الـــدولـــي 
ــصــلــت الأجـــور 

ُ
. فــقــد ف

ً
اتــجــاهــا مــمــاثــلا

ببساطة عــن نــمــوّ الإنــتــاجــيــة. وخــلال 
ــرة نـــفـــســـهـــا، اتـــســـعـــت هـــوامـــش  ــتــ ــفــ الــ

الدخل.
مـــن شــــأن رفــــع حـــصّـــة الأجـــــــور، وفــقــا 
التي  العملية  الـــدراســـات  مــن  للعديد 
أن  كينزية،  بعد  مــا  نــمــاذج  تستخدم 
ــي فــي الــعــديــد من 

ّ
تــرفــع الــطــلــب المــحــل

البلدان. وفي معظم البلدان، من شأن 
ــذا الــتــأثــيــر الإيـــجـــابـــي أن يــتــجــاوز  هــ
ــحــتــمــلــة على 

ُ
الـــتـــأثـــيـــرات الــســلــبــيــة الم

ــادرات الــصــافــيــة،  ــ ــــصــ الاســـتـــثـــمـــار والــ
ــلـــى.  ــوّ أعـ ــمــ ــى نــ ــ وبـــالـــتـــالـــي يــــــــؤدّي إلــ
وهــذا صحيح بشكل خاص بالنسبة 
لــلــمــنــاطــق الاقـــتـــصـــاديـــة الأكـــبـــر مثل 
الاتــحــاد الأوروبــــي نظراً إلــى أن دولــه 

الأعضاء تتاجر مع بعضها البعض.
بالنسبة لمعظم الأســر، تعتبر الأجور 
المـــصـــدر الــوحــيــد لــلــدخــل. والمـــيـــل إلــى 

ــتـــهـــلاك أعــلــى  الادخـــــــار بـــــدلًا مـــن الاسـ
الدخل  الرأسمالي منه من  الدخل  من 
القائم على الأجر. لذلك فإن رفع حصّة 
ــــور ســيــكــون لــهــا تــأثــيــر إيــجــابــي  الأجـ
أعلى على الطلب والاستهلاك مقارنة 
بـــحـــصـــص ربـــــح أعــــلــــى تــــزيــــد الـــدخـــل 
إلــى  المـــال بالنسبة  عــلــى رأس  الــقــائــم 
ــن زيـــــادات  ــم تــســفــر عـ ــتـــي لـ ـــة، والـ

ّ
الـــقـــل

المقابل،  وفــي  الاســتــثــمــار.  فــي  مقابلة 
ز 

ّ
فـــــــإن أجــــــــــوراً حـــقـــيـــقـــيـــة أعــــلــــى تــــعــــز

إنـــتـــاجـــيـــة الــــعــــمّــــال. وبــــالــــتــــالــــي، فـــإن 
النموّ  الأجــــور يعيق  فــي  »الاعـــتـــدال« 
ــتــــصــــادات إن لـــم يكن  فـــي مــعــظــم الاقــ
جميعها. ولكن تلك الاقتصادات التي 
قد تستفيد من كبح الأجور عبر زيادة 
صافي الصادرات، تعتمد على الطلب 
ي للاقتصادات الأخرى. فإذا قام 

ّ
المحل

شـــركـــاؤهـــا الـــتـــجـــاريـــون أيـــضـــا بقمع 
الأجور فلن تزيد صافي الصادرات. 

مـــع إقـــصـــاء زيــــــادة الأجــــــور كــمــحــرّك 
ــتـــان  ــيـ ــيـــجـ ــتـــراتـ ــــرت اسـ ــهـ ــ ــوّ، ظـ ــمــ ــنــ ــلــ لــ
ــوّ. الأولـــــــــى تـــقـــودهـــا  ــمـ ــنـ ــلـ خــــــريــــــان لـ

ُ
أ

ــر  ــ ــ ــــث اســـــتـــــهـــــلاك الأسـ ــيـ ــ الــــــــديــــــــون حـ
تــحــرّكــه الـــديـــون المــتــصــاعــدة، وكــذلــك 
ــارات.  ــقــ ــعــ الأصـــــــــول، بـــمـــا فــــي ذلـــــك الــ
ــة تــعــتــمــد عـــلـــى الـــتـــصـــديـــر،  ــيـ ــانـ ــثـ والـ
حيث النموّ يدفعه صافي الصادرات 
زه الأجـــــــــــور المــــكــــبــــوتــــة، 

ّ
ــز ــ ــ ــعـ ــ ــ الـــــــــذي تـ

من  »الــتــســوّل  سياسة  على  ويعتمد 
ل العواقب في تزايد 

ّ
الجيران«. وتتمث

العالمية وزيـــادة مخاطر  الاخــتــلالات 
الأزمات المالية.

ــأن اســتــراتــيــجــيــا  ــرء بــ ــ ــد يــحــاجــج المـ قـ
الــنــمــوّ الــتــي تــقــودهــا الأجـــــور والــتــي 
ــى زيــــــــــادة الاســـــتـــــهـــــلاك، لا  ــ ــ تــــهــــدف إلـ
تناسب المعركة ضد الانهيار المناخي. 
بـــيـــنـــمـــا الــــــواقــــــع أنـــــــه يــــجــــب تــكــيــيــف 
إنــتــاج السلع والــخــدمــات ونقلها، مع 
أهــدافــنــا المــنــاخــيــة، بــغــض الــنــظــر عن 
نحمي  لا  ولكننا  النمو.  استراتيجيا 
المناخ من خلال السماح للفجوات في 
نخاطر  وبالتالي  تتوسّع،  أن  الــدخــل 
برفع الدعم للحركات الشعبوية، التي 
نكر التغيير المناخي وتريد 

ُ
غالبا ما ت

البقاء خارج التعاون الدولي.

ضعف القدرة على المساومة

أن  السائد  التيار  اقتصاديات  تعتبر 
العولمة والتقدّم التكنولوجي عاملان 
حـــصّـــة  انــــخــــفــــاض  وراء  ــيــــان  ــيــــســ رئــ
الأجـــور، مــا يعني أنــه لا يمكننا فعل 
ــن هـــذا  ــ الــكــثــيــر لــتــغــيــيــر الــــوضــــع. ومـ
المــنــظــور، ســيــؤدّي اســتــمــرار التكامل 
ــادة الضغط  الــدولــي والأتــمــتــة إلــى زيـ

على حصّة الأجور.

ولكن الدراسات الحديثة التي تستند 
إلى مقاربة الاقتصاد السياسي، تشير 
إلــــى عـــوامـــل مــؤســســيــة واجــتــمــاعــيــة. 
ولكن  المفاوضات  في  تحدّد  فالأجور 
قـــدرة المــســاومــة لــدى الــعــمّــال أضعفت 
القرن  ثمانينيات  منذ  عـــدّة  لأســبــاب 
العشرين. أوّلًا، تعطي العولمة والتقدّم 
الــتــكــنــولــوجــي والأســـــواق المــالــيــة غير 
ــيـــود، أربــــــــاب الــعــمــل  ــقـ ــلـ ــة لـ ــعـ الـــخـــاضـ
ــدّة تــهــدّد الــعــمّــال. فيمكن  خـــيـــارات عــ
البلدان  إلــى  الــوظــائــف  نقل  للشركات 
مـــنـــخـــفـــضـــة الــــتــــكــــالــــيــــف واســــتــــبــــدال 
ــال  الـــيـــد الـــعـــامـــلـــة الـــبـــديـــلـــة بــــــرأس المــ
والاستثمار في الأصول الحقيقية أو 
الــدولــي. وثانيا،  الصعيد  المالية على 
ل زيـــادة تــركّــز الــشــركــات، مدفوعة 

ّ
تقل

بــزيــادة الــشــركــات الكبرى »الــنــجــوم«، 
المنافسة في السوق وتميل إلى خفض 
حصص الأجور. ثالثا، يؤدّي تقليص 
دولــة الــرفــاه وضعف أمــن الـــدخل إلى 
بــشــكــل  اعتماداً  أكـــثـــر  العمّال  جعل 
وإلـــى  الــعــمــل  أصـــحـــاب  على  مباشر 
لأجور.  المقبول  الأدنــى  الحدّ  خفض 
ــا، ارتــفــعــت الــبــطــالــة فـــي الــعــقــود  رابـــعـ
ــة بــالــســبــعــيــنــيــات.  ــارنــ ــقــ ــة مــ ــيــ المــــاضــ
ــراً، انــخــفــض حــضــور الــنــقــابــات  ــيـ وأخـ
 الـــبـــلـــدان تـــقـــريـــبـــا. لــــذلــــك، مــن 

ّ
ــل ــ فــــي كـ

الأجور  استعادة حصّة  تماما  الممكن 
عــبــر ســيــاســات صــحــيــحــة. والــســويــد 
مــثــال جــيــد. فــالــعــمّــال الــســويــديــون ما 
ــوا فـــي مــوقــف قـــوي فـــي المــســاومــة  ــ زالـ
عــلــى أوضـــاعـــهـــم. فــحــتــى إذا تــنــامــت 
الفجوات في الدخل أيضا في السويد، 
فمرد ذلك ليس تزايد فجوات الأجور. 
الحقيقية بنسبة  ازدادت الأجــور  فقد 
60% عــلــى مـــدى الــعــقــديــن المــاضــيــن، 
العمّال.  أمــر استفاد منه جميع  وهــو 
وقد ازدادت حصّة الأجور وإن بشكل 
ــفـــضـــت فــي  انـــخـ بـــعـــد أن  مــــتــــواضــــع، 
الــبــدايــة مـــع الاتـــجـــاه الــعــالمــي، بينما 
أكثر  بــن  عالية  مكانة  على  حافظت 
اقتصادات العالم قدرة على المنافسة. 
ــــوازى ذلـــك مــع مــعــدّل تــوظــيــف هو  وتـ
الأعــلــى فــي الاتــحــاد الأوروبـــــي. وهــذا 
النقابات  الــتــي تجعل  الأســبــاب  أحـــد 
الــســويــديــة تــعــتــبــر الـــعـــولمـــة والـــتـــقـــدّم 
فرصا  الحرّة  والتجارة  التكنولوجي 

وليست تهديدات.

إعادة إرساء التوازن

تــــعــــكــــس الإصــــــــلاحــــــــات الـــــضـــــروريـــــة 
انــخــفــاض  ــــى  إلـ أدّت  ــتـــي  الـ الأســــبــــاب 
حـــصّـــة الأجــــــــور. فــنــحــن بـــحـــاجـــة إلـــى 
إعادة إرساء توازن القوّة بن الشركاء 
الاجتماعين. وهذا يعني باختصار: 

العمّالية  النقابات  تــدعــم  حكومات   -
والـــتـــفـــاوض الــجــمــاعــي والمــفــاوضــات 

المنسّقة حول الأجور؛ 
- رفع الأجور الحقيقية على الأقل بما 

يتماشى مع نموّ الإنتاجية؛
- رفع الحدّ الأدنى لأجور؛ 

- جــعــل الــتــوظــيــف الـــشـــامـــل وخــفــض 
للسياسة  الــشــامــل  الـــهـــدف  الــبــطــالــة، 

الاقتصادية؛
- تعزيز دولة الرفاه وأمن الدخل لدى 

العمّال؛
- دعــم قــدرة الــعــمّــال على إيــجــاد عمل 

من خلال تدابير تعزيز المهارات؛
- إعادة تنظيم النظام المالي.

إن الـــتـــأثـــيـــر الإيــــجــــابــــي عـــلـــى الــنــمــوّ 
 بلد إذا ما قامت 

ّ
سيكون أكبر في كل

بلدان عدّة بزيادة حصّة الأجور لديها. 
فالربح هنا أكبر من الخسارة للجميع 
إذا ما حصلت زيادة منسّقة لحصص 
الأجور. ولكن العديد من البلدان تجد 
نفسها عالقة في معضلة »السجناء« 
حيث لا أحد يريد الخروج، أوّلًا خوفا 
من خسارة التنافسية والاستثمارات 

لصالح الآخرين.
ــادات المـــتـــقـــدّمـــة  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــإن الاقـ ــ لــــذلــــك، فــ
ــل أن تـــكـــون الاتـــحـــاد 

ّ
الــكــبــرى - يــفــض

الأوروبي كما حاجج اتحاد النقابات 
ــلـــدان  ــبـ الـ أو   - الأوروبـــــــــــي  ــيـــة  ــالـ ــمّـ ــعـ الـ
ذات الـــفـــائـــض الــكــبــيــر فــــي الــحــســاب 
الجاري، يجب أن تأخذ زمام المبادرة 
وتــرفــع حــصّــة الأجـــور لــديــهــا. ويمكن 
أن  والمفتوحة  الصغيرة  للاقتصادات 
ــب حركة 

ّ
تــحــذو حـــذوهـــا. وهــــذا يــتــطــل

الصعيد  عــلــى  تنسيقا  أكــثــر  نــقــابــيــة 
ــا لــــإصــــلاحــــات  ــقــ ــيــ ــنــــســ الـــــــدولـــــــي وتــ

السياسية. 
في عالم معولم، يجب أيضا مناقشة 
الأجور عبر الحدود. ومن بن المحافل 
ــك: »الـــصـــفـــقـــة الــعــالمــيــة  ــذلــ المــــكــــرّســــة لــ
ــمــت 

ّ
لــلــمــبــادرة الـــســـويـــديـــة« الـــتـــي ســل

الاقتصادي  التعاون  مة 
ّ
إلى منظ الآن 

ز الـــــحـــــوار 
ّ
والــــتــــنــــمــــيــــة، الـــــتـــــي تــــــعــــــز

الــفــعّــال. وأهــدافــهــا زيــادة  الاجتماعي 
الإنــتــاجــيــة والـــحـــدّ مــن عـــدم المــســاواة 
وتــمــكــن الــجــمــيــع مـــن الاســـتـــفـــادة من 

العولمة. 
قــــد يــــبــــدو الــتــنــســيــق عـــلـــى الــصــعــيــد 
ــــور »مــهــمّــة  الـــدولـــي حـــول حــصّــة الأجـ
مستحيلة«، غير أنه منذ عقود تتحرّك 
حصص الأجور بشكل متزامن، حتى 
إذا  انخفاضا. ولكن  اتجاهها  كان  لو 
بنا هذا التحدّي، فهل نحن على 

ّ
تجن

استعداد لقبول الوضع الحالي؟ 
 ترجمة: لمياء الساحلي
Social Europe

ات قراء

آن الأوان لتصحيح حصص الأجور

◼ مقال

ملاحظة: «الاقتصادات المتقدّمة»
هي معدّل غير ترجيحي لـ١٧ بلداً عالي الدخل

ي الإجمالي (١٩٧٠ - ٢٠١٧) 
ّ
لة للأجور من الناتج المحل

ّ
ة المعد

ّ
الحص

AMECO :المصدر
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الاتحاد الأوروبي حدة 
ّ

الولايات المت مة
ّ

ألمانيا الاقتصادات المتقد
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المــعــلــنــن لا يــخــســرون مـــن هـــذا الــنــوع 
من الاستثمار، إذ إن 25% من إجمالي 
هذا  فــي  خسائر  عــن  يعلنون  المعلنن 
  .)influencermarketinghub.com( المجال
ــم فــــــــي عــــالــــم  ــ ــ

ّ
ــخ ــ ــــضــ ــتــ ــ ــ أمــــــــــــــام هـــــــــــذا ال

الإنـــفـــلـــويـــنـــســـرز بــــــرزت بــنــيــة تــحــتــيــة 
مــؤسّــســاتــيــة لــتــمــكــن هــــذه الــشــريــحــة 
المعلنن.  بينها وبن  العلاقة  وتأطير 
هــــكــــذا ارتــــفــــعــــت أعــــــــــداد المــــؤسّــــســــات 
والمــــنــــصّــــات والــــــوكــــــالات الــــتــــي تــضــمّ 
ــم، فــي  ــ ــدعـ ــ ــن الـ ــ ــؤمّـ ــ الإنـــفـــلـــويـــنـــســـرز وتـ
مــن هذه  الحصول على حــصّــة  مقابل 
مة من نحو 

ّ
تضخ

ُ
الم الإعلانية  السوق 

190 عام 2015 إلى 420 عام 2017.
انتقلت   - فايسبوك   - الأم  المنصّة  كما 
لتشارك  وسيلة  كونها  من  إنستغرام 
الـــصـــور الــشــخــصــيــة إلــــى واحــــــدة من 
المستوى  عــلــى  الــتــســويــق  أدوات  أبـــرز 
في  كبير،  حــدٍّ  إلــى  العالمي، وساهمت 
ــروز شــكــل جــديــد مـــن أشـــكـــال العمل  بــ
الــــذي يــقــوم بــشــكــل رئــيــســي عــلــى بيع 
ـــر 

ّ
قــــوة إنـــتـــاج عـــلاقـــة الــثــقــة بـــن المـــؤث

فالإنفلوينسر  ومتابعيه.  الاجتماعي 
اليوم أصبحت مهنة في طور التبلور 
وكغيرها  أنها   

ّ
إلا المستمرّ،  والتحوّل 

تقدّم  لا  ستجدّة 
ُ
الم العمل  عــلاقــات  مــن 

بها.  للعاملن  الــتــزامــات  أو  ضمانات 
لا بل تكرّس منطق المسؤولية الفردية 

عن تأمن فرص العمل والتشغيل. 

ملاحظة: في سياق إعداد هذا المقال، استفاد 
التي أجراها مع علي  الأحــاديــث  الكاتب من 
فخري الذي يدير حساباً يعرض اكتشافاته 
التقليدية في عــدد من  المــأكــولات  في مجال 
الــتــي ســاعــدت  ــبــلــدان، وسينتيا ســلــيــمــان  ال
عــلــى تــكــويــن فــهــم لمــجــتــمــع الإنــفــلــونــيــســرز 

اللبنانين.

ع المنشورات المدفوعة
ّ
توز

على إنستغرام بحسب كل موضوع

hubspot :المصدر


